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لا شـــك في أنَّ مؤسســـات البالغين تؤثر في حياة الأطفال، وفي كيفية بناء هوياتهم الثقافية 
والاجتماعيـــة، ومـــن أهـــم هـــذه المؤسســـات هـــي الوســـائل الإعاميـــة بتعدداتهـــا وأنواعهـــا. 
وبســـبب التطـــور الســـريع للبيئـــة الإعاميـــة عامةً، يســـعى الباحثون من مختلـــف المجالات 
كثـــر في أعماق تقنيات الوســـائط الجديدة،  الأكاديميـــة إلـــى فهـــم ما وراء الاســـتهاك، والنظر أ
التـــي تســـمح بالتنقـــل والقدرات المختلفـــة للتواصل والتفاعـــل، ومنها الوســـائط الترفيهية 
علـــى وجـــه التحديـــد، بمـــا فـــي ذلـــك: التلفزيـــون، والأقمـــار الصناعية، والأفـــام، والموســـيقى، 

والكمبيوتـــر، والإنترنـــت، وألعـــاب الفيديـــو، والهواتف المحمولـــة، والإعانات.

لقـــد دعا باحثـــون إلى مزيد من البحث 
علـــى وجـــه التحديد، لفحـــص وتحليل 
لتقييـــم  المحتـــوى،  فـــي  التباينـــات 
الاســـتهاك،  كميـــة  مقابـــل  الجـــودة، 
الوســـائط؛  تنســـيقات  عبـــر  وذلـــك 
فـــي  والتوســـع  الرقمنـــة،  أدت  فقـــد 
والاتصـــالات،  المعلومـــات  تقنيـــات 
فـــي بدايـــة القرن الحـــادي والعشـــرين، 
إلـــى تعديـــل كبيـــر فـــي وســـائل الإعـــام 
أدى  مـــا  بالمســـتخدمين؛  وعاقتهـــا 
إلــــــى تعديـــــل المبــــــــادئ الأساســـــــــــية 
للتعليـــم الإعامـــي بشـــكل منطقـــي، 
وذلـــك بتدريـــب المواطنيـــن بوصفهم 
مستهلكين مســـــؤولين فــــــي بيئــــــــــات 
افتراضيـــة ومُختلَطـــة، حيـــث يتضمـــن 
التعليـــم الإعامـــي حاليـــاً، ظواهر مثل 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، والمجتمعات 
الافتراضيـــــــة، والبيانـــــــــــات الضخمـــــــــــة، 
والـــذكاء الاصطناعـــي، ومـــا إلـــى ذلـــك. 
وبمـــا أنَّ جميـــع مجالات الحيـــاة اليوم 
تتأثـــر بشـــكل متزايد بوســـائل الإعام، 
التـــي  الرقميـــة،  الوســـائط  وبخاصـــة 
تلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي ثقافـــة الأطفـــال 
علـــى وجه التحديد، وتكوين محتواهم 
النفســـي والســـلوكي، فـــإن مســـاعدة 
الأطفـــال علـــى تصفح الإنترنـــت بأمان 

صـــارت ضـــرورة عمليـــة، وذلـــك بتعلُّم 
ما يســـمى بـ »محو الأمية الإعامية«.

يعـــد تعليم »محـــو الأميـــة الإعامية« 
تعليميـــاً  نموذجـــاً   Media Literacy
يعمـــل  الاســـتقصاء،  علـــى  قائمـــاً 
علـــى طـــرح أســـئلة حـــول ما يشـــاهده 
المطلعـــــــــــون ويســـمعونه ويقرؤونـــه، 
مـــن  المزيـــد  بفحـــص  يقـــوم  حيـــث 
المصـــادر المعاصـــرة، مثـــل التلفزيون 
وألعـــاب الفيديـــو والصـــور والرســـائل 
الصوتيــــــــــــــــــة، وذلك بتوفيــــــــــــــر أدوات 
تحليـــل  علـــى  الأشـــخاص  لمســـاعدة 
الرســـائل الإعامية بشكل نقديّ، وقد 
تحديـــد  النقديـــة  التحليـــات  تشـــمل 
المحتـــوى  مـــن  والغـــرض  المؤلـــف 
مـــن  أنَّ  كمـــا  فيهـــا،  النظـــر  ووجهـــة 
مســـاعدة  الإعاميـــة  التربيـــة  أهـــداف 
علـــى  الأعمـــار  جميـــع  مـــن  الأفـــراد 
تطويـــر عـــادات الاستفســـار، ومهارات 
التعبيـــر التي يحتاجون إليهـــا، ليكونوا 
مفكريـــن نقدييـــن ومتصليـــن فعالين 
ومواطنيـــن نشـــطين فـــي عالـــم اليـــوم. 

هـــذا  فـــي  والباحثـــون  العلمـــاء  ويهتـــم 
الأميـــة  »محـــو  ــم  تعلّـُ ببـــدء  المجـــال، 
الإعامية« فــــــــي مرحلــــــــــــة الطفولـــــــــة 

المبكرة، مـــن خال تطوير علم أصول 
النقـــدي  التفكيـــر  حـــول  التدريـــس 
حـــول  والتســـاؤل  الأعمـــق  والتحليـــل 
المفاهيـــم والنصـــوص، ويكـــون بذلك 
مـــع تقدم الطاب فـــي العمر ودخولهم 
ســـن الرشـــد. اســـتخدام هـــذا التعليـــم 
مفيـــد فـــي تحديـــد المعاييـــر الأخاقيـــة 
والتقنيـــة فـــي وســـائل الإعـــام، وكذلك 
الإعـــام  ارتبـــاط وســـائل  فهـــم كيفيـــة 
باحتياجاتهـــم المعرفيـــة والاجتماعيـــة 
الممكـــن  مـــن  ــه  أنّـَ كمـــا  والعاطفيـــة، 
للمثقفيـــن إعاميـــاً، فيمـــا بعد، إنشـــاء 
بمهـــارة،  إعاميـــة  رســـائل  وإنتـــاج 
لإظهـــار فهـــم الصفـــات المحـــددة لكل 
وســـيلة، وذلك لإنشاء وســـائل الإعام 
والمشـــــــــــاركة بوصفهــــــــــــم مواطنيــــــن 

فاعليـــن.
وبهـــذا التعليـــم يكتســــــــــب النـــــــــــاس - 
كبر  بدءاً مـــن طفولتهــــــــــم - وعيــــــــــــــــــاً أ
بإمكانيـــة التحريـــف والتاعـــب، بل إنَّه 
يعتبـــر طريقـــة جـــادة لمعالجـــة الأبعاد 
الســـلبية لوســـائل الإعام، بما في ذلك 
التاعـــب بتلك الوســـائل، واســـتخدام 
المعلومــــــــــات المُضلِّلـــــــــــة، والصــــــــــــور 
النمطيــــــــــة والعنــــــــف بين الجنســــــين 
والعنصرية، وإضفاء الطابع الجنســـي 

إيريني سمير حكيم 
باحثة وكاتبة - مصر
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التطفـــل  وممارســـة  الأطفـــال،  علـــى 
والتنمـــر عبـــر الإنترنـــت. كمـــا قـــد يوفـــر 
التثقيـــف الإعامـــي نوعاً مـــن الحماية 
للأطفـــال من خـــال مســـاعدتهم على 
عاداتهـــم  فـــي  جيـــدة  خيـــارات  اتخـــاذ 
اســـتخدامهم  وأنمـــاط  الاســـتهاكية 

للوســـائط. 

كذلـــك يجـــــــــادل أنصـــــــــار التثقيـــــــــــــف 
الإعامـــي بـــأنَّ تضميـــن محـــو الأميـــة 
المدرســـية،  المناهـــج  فـــي  الإعاميـــة 
يعـــزِّز المشـــاركة المدنيـــة، ويزيـــد مـــن 
الوعـــي بهيـــاكل الســـلطة المتأصلة في 
ويســـاعد  الشـــعبية،  الإعـــام  وســـائل 
المهـــارات  كتســـاب  ا علـــى  الطـــاب 
الضروريـــة،  والاســـتقصائية  النقديـــة 
وبينمـــا مـــن الـــوارد أن يكون لوســـائل 
فـــي  ســـلبي  أو  إيجابـــي  تأثيـــر  الإعـــام 
أنَّ  المؤكـــد  مـــن  ــه  فإنّـَ المجتمـــع؛ 
ــن الطاب من  التربيـــة الإعاميـــة تُمكّـِ
منهـــا،  مفـــر  لا  التـــي  المخاطـــر  تمييـــز 
للتاعـــب والدعاية والتحيـــز الإعامي. 
والمتابعـــات  الدراســـات  أثبتـــت  وقـــد 
الإعاميـــة  الأميـــة  محـــو  تدخـــات  أنَّ 
لهـــا آثـــار إيجابيـــة فـــي المعرفـــة والنقـــد 
والواقعيـــــــــــة المُتصـــــــــــــــوَّرة، والتأثيــــــــر 
والمواقـــف  الســـلوكية  والمعتقـــدات 

والســـلوك.  الذاتيـــة  والكفـــاءة 

ويركز تعليـــم »محو الأمية الإعامية« 
التعليميـــة  الأســـاليب  علـــى  بنشـــاط 
لتطبيـــق هذا المنهج بطُرُق تدريســـية 
مختلفـــــــــــــــــة، ودمــــــــــــــــج الأطُـــر النظرية 
والنقديـــة الناشـــئة عـــن نظريـــة التعلم 
البنائيـــة، والدراســـات الإعامية، ومنح 
هـــذا  الثقافيـــة. وقـــد نشـــأ  الدراســـات 
العمـــل مـــن إرث اســـتخدام الوســـائط 
والتكنولوجيـــا في التعليم طوال القرن 
متعـــدد  العمـــل  وظهـــور  العشـــرين، 
التخصصـــات في تقاطعات الدراســـات 

والتعليم. الإعاميـــة 

المنظمة الرائدة

»محـــو  تُـــدرِّس  منظمـــة  أقـــدم  تُعَـــد 
المجلـــس  هـــي  الإعاميـــة«،  الأميـــة 
ومقـــره  بعـــد،  عـــن  للإعـــام  الوطنـــي 
»ماديســـون ويسكونسن« الأمريكية، 
 50 بقيـــادة »ماريلـــي رو« لأكثـــر مـــن 
اللقـــاءات العلميـــة  أهـــم  عامـــاً، ومـــن 
هـــذا  ومناقشـــة  دعـــم  فـــي  والعمليـــة 
التعليـــم، هو مشـــروع »أصـــوات محو 
الأميـــة الإعاميـــة«، الذي تم من خال 
مركـــز »محو الأمية الإعامية«، برعاية 
»تيســـا جولز«. قدم المشـــروع ســـياقاً 
الإعاميـــة  الثقافـــة  لظهـــور  تاريخيـــاً 
علـــى  ســـاعدوا  الذيـــن  الأفـــراد،  لـــدى 
التأثيـــر فـــي هذا المجال، حيـــث أجُريَت 

مقابـــات شـــخصية مـــع 20 مـــن رواد 
النشـــطين،  الإعاميـــة  الأميـــة  محـــو 
قبل التســـعينيات فـــي البلدان الناطقة 

الإنجليزيـــة.  باللغـــة 

وفي الســـنوات الأخيـــرة أدت مجموعة 
متنوعــــــــــة مــــــــــــن مبـــــــــادرات التثقيف 
الإعامـــي إلى زيادة التعـــاون في أوروبا 
وأمريـــكا الشـــمالية، وتشـــكلّ العديـــد 
مـــن العوامـــل الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
والسياســــــــــــية، كيـــــــــــــــف يُعتقـــــــــــــد أنَّ 
مبـــادرات التثقيـــف الإعامـــي مهمـــة، 
مثـــال  هـــو   »Mind Over Media«و
علـــى التعـــاون الدولـــي فـــي تعليم محو 
الأمية الإعاميـــة، وهو منصة تعليمية 
التعهيـــد  أمثلـــة  علـــى  تعتمـــد  رقميـــة 
الجماعـــي للدعايـــة المعاصـــرة، التـــي 
والمتعلمـــون  المعلمـــون  يشـــاركها 
مـــن جميع أنحـــاء العالم، أما بالنســـبة 
إلـــى المعلميـــن الذين يطـــورون برامج 
أصبحـــت  الإعاميـــة«،  الأميـــة  »محـــو 
دراســـة الدعايـــة ذات أهميـــة متزايدة، 
الزائفـــة  الأخبـــار  ظهـــور  مـــع  بخاصـــة 
والمعلومـــات المضلِّلـــة ، وعلـــى الرغم 
مـــن أنَّ التقدم في جميـــع أنحاء العالم 
غير متكافئ، فإنَّ جميع المســـتجيبين 
قـــد أدركـــوا أهمية التثقيـــف الإعامي، 
فضـــاً عــــــــن الحاجـــة إلـــــــــى الاعتـــراف 
وصانعـــي  حكومتهـــم  مـــن  الرســـمي 

السياســـات.

مكوّنات
ــد برامـــج محـــو الأميـــة الإعلاميـــة  تؤكّـِ

المكونـــات: هـــذه 
وذلـــك »بفهـــم  النقـــدي«:  »التفكيـــر 
كيفيـــة عمـــل صناعـــة الإعـــام، وكيفيـــة 
تكويـــن الرســـائل الإعاميـــة، والتســـاؤل 
مـــن  المحتـــوى  عـــن دوافـــع منتجـــي 
أجـــل اتخـــاذ خيـــارات مســـتنيرة حـــول 
اختيــــــــــــار المحتـــــــــــوى واســــــــــتخدامه، 
التعــــــــــرف إلــــــــــى الأنـــــــــــواع المختلفـــة 
لمحتـــوى الوســـائط وتقييـــم المحتــــوى، 
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للتأكـــــــد مــــــــــن صحتــــــــه وموثوقيتــــــــــه 
وقيمتـــه، التعـــرف إلـــى مخاطـــر الأمـــان 
والسامة عبر الإنترنــــــــــــت وإدارتهـــــــــــا«.

»الإبـــداع«: وذلـــك بتطويـــر الكفـــاءات 
مـــن خـــال الأنشـــطة، التـــي تتضمـــن 
إنشـــاء وبناء وإنشـــاء محتوى إعامي، 
خـــال  مـــن  يتـــم  مـــا  غالبـــاً  والـــذي 

التعـــاون.
وذلـــك  الثقافـــات«:  بيـــن  »الحـــوار 
بممارســـــــــــــات الاتصــــــــــال البشــــــــــــــري 
والتعاطف والتفاعـــل الاجتماعي، بما 
فـــي ذلـــك، تلك التـــي تتحـــدى التطرف 
والتطـــرف العنيف وخطـــاب الكراهية.

المدنيـــة«:  »المشـــاركة والمشـــاركة 
الة في الجوانب  وذلك بالمشـــاركة الفعَّ
الاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة، والإبداعيـــة 
والثقافيــــــــــــــة للمجتمـــــــــــــع، باستخدام 
وســـائل الإعام بطرق تُعزِّز المشاركة 
الإنســــــــــان  الديمقراطيـــــــــة وحقـــــــــــــوق 

الأساسية. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

دعم مستمر
مـــا زال هـــــــــــــــذا النــــــــــوع من التعليـــــــم 
والباحثيـــن  العلمـــاء  بدعـــم  يحظـــى 
مـــن مجـــالات مختلفـــة، فعلى ســـبيل 
المثـــال، نجـــد أنَّ باحثـــة مثـــل »رينيـــه 
»رود  جامعـــة  فـــي  الأســـتاذة  هوبـــز«، 
الاهتمـــام  زيـــادة  إلـــى  تدعـــو  آيانـــد«، 

باســـتراتيجيات محـــو الأميـــة الرقميـــة 
ـــــــــدت »ســـونيا  كّـَ والإعاميــــــــــة، كمــــــــا أ
ليفينجســـتون«، أســـتاذة علم النفس 
الإعـــام  قســـم  ورئيســـة  الاجتماعـــي 
والاتصـــالات فـــي كلية لنـــدن لاقتصاد، 
أنَّ  طويلـــة،  فتـــرة  منـــذ  ومعاونتهـــا 
ذات  أصبحـــت  الشاشـــة  تنســـيقات 
أهميـــة متزايدة فــــي التعليم والعمل 
التفاعـــل  أشـــكال  وحتـــى  والترفيـــه، 
والمشـــاركة. ويشـــير هؤلاء العلماء إلى 
ــم الكمبيوتر  ــه، كمـــا أنَّ للإعام وتعلّـُ أنّـَ
أهميـــة كبيـــرة، ووصفها بأنهـــا ضرورية 
ومـــن  الازمـــة،  المهـــارات  لاكتســـاب 
الضروري أن يتعلموا: كيفية تشـــغيل 
فـــي  الكمبيوتـــر  لدمـــج  التكنولوجيـــا 
حياتهـــم العمليـــة والترفيهيـــة، إلا أنَّهم 
يواصلـــون القـــول، بأنَّه مـــن احتياجات 
الأطفـــال الضرورية أيضاً إلى تعليمهم 
مـــع  التعامـــل  كيفيـــة  المـــدارس:  فـــي 
عمليـــات البحـــــــــــث عـــن المعلومـــات، 
وكيفيـــة إدارة هـــذه المعلومـــات، بمـــا 
فــــــــي ذلـــك الحمـــل الزائـــد المحتمـــل 
للمعلومـــات، وكذلـــك كيفيـــة التقييـــم 
النقـــدي، وتقييـــــــــم القيمــــــــــة النســـبية 
للمعلومــــــات مـــــــــن مصـــــادر مختلفة، 
كتســـــــاب القـــــــــــدرات علــــــــى  وكيفيـــة ا
مة،  فهـــــــم البنــــــــــــاء والأشــــــــــكال المُقدَّ
ونقاط القـــــــــوة والقيـــــــــــود للمحتويات 

القائمـــة علـــى الشاشـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
تطويـــر مهاراتهـــم الإبداعيـــة المتعلقـــة 

بالشاشـــة. 
المُحتـــرف  التطبيـــق  يكـــون  وبهـــذا 
والعملـــي لتثقيـــف الأطفـــال إعلاميـــاً، 
لتعليـــم  عمليـــة  بمناهـــج  وإمدادهـــم 
»محـــو الأميــــــــــــة الإعلاميــــــــــة«، فـــــــــإنَّ 
مـــن  قـــدر  علــــــــــى  يكونـــون  الأطفـــال 
اليقظـــة الذهنية، والتحكُّم المناســـب 
العقليــــــــــــة  وأعمارهــــــــــم  لوعيهــــــــــــــــــم 
والنفســـية؛ للتعامل مـــع التكنولوجيا 
وبهـــذا  والتمييـــز.  الإدراك  مـــن  بقـــدر 
تكـــون قـــد تمـــت مســـاعدتهم بإحدى 
ـــبُل الواقعيـــة، للتعامـــل مـــع هذا  السُّ
الـــذي يُحيـــط  الطوفـــان المعلوماتـــي، 
بأفكارهم وعواطفهـــم في هذا العصر، 
والـــذي هـــــــــــو قـــادر علـــــــــى تشــــــــكيل 
أنمــــــــاط شخصياتهـــــــــم وسلوكياتهم، 
وجعلهـــم علـــى مـــا ســـيكونون عليـــه 
فـــي المســـتقبل، جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــن 
مـــن  الأخـــرى،  الثقافيـــة  العوامـــل 
البيئـــة المحيطة والتنشـــئة الأســـرية، 
الأميـــة  »محـــو  تعليـــم  فـــإنَّ  ولهـــذا 
الإعلاميـــة« ضـــروري للغايـــة ليتثقف 
بـــه الكبـــار أيضـــاً، لدورهـــم المهـــم فـــي 
ثقافـــة الأطفـــال، ولتأثرهـــم هـــم أيضاً، 
وتلـــك  الإعـــلام،  وســـائل  بمخاطـــر 

التكنولوجيـــة. الثقافـــة 
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